
بعــــــد اســــــتقالة ديســــــالين: هــــــل تتــــــأثر
مفاوضات سد النهضة بالحراك الإثيوبي؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

قدم رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريم ديسالين، استقالته الخميس  من فبراير/شباط الحاليّ، على
خلفية الاضطرابات التي تشهدها بلاده منذ عدة أيام، خاصة في إقليمي أورومو وأمهرا وسقط فيها
الكثير من الضحايا، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المزيد من قيادات المعارضة وتوسيع قاعدة المشاركة

السياسية لبقية الأطياف العرقية في المجتمع الإثيوبي.

الاسـتقالة الـتي تعـد الأولى مـن نوعهـا في تـاريخ إثيوبيـا، وصـفها بعـض المحللين بأنهـا محاولـة لتسـهيل
إجـراء حزمـة مـن الإصلاحـات في محاولـة لترميـم الشروخـات الـتي أحـدثتها موجـات الفـوضى العنيفـة
كبر ية للشعوب الإثيوبية) على ثاني أ التي هددت سيطرة الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثور

دولة إفريقية سكانًا.

حالة من الترقب تفرض نفسها على المراقبين للمشهد الإثيوبي، من الداخل والخا على حد سواء،
خاصـة فيمـا يتعلـق بالتـداعيات الناجمـة عـن هـذا القـرار “الاسـتقالة” علـى عـدد مـن الملفـات، بعضهـا
داخلي لا سيما مسألة إمكانية تأثر النظام الحاكم بهذه الموجة العاتية وتهديدها لبقائه في السلطة،

والآخر خارجي، على رأسها ملف سد النهضة.

  قتيل خلال عامين من الاضطرابات
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شهـدت إثيوبيـا خلال العـامين الأخيريـن، عـددًا مـن الاحتجاجـات هـي الأعنـف منـذ مـا يقـرب مـن ربـع
يبًا، عمت مناطق متفرقة من البلاد، خاصة تلك التي وقعت في المناطق الحدودية بين إقليم قرن تقر
الصومال الإثيوبي وإقليم أورومو، وتسببت في سقوط ما يقرب من ألف قتيل ونزوح عشرات الآلاف.

تعـددت مظـاهر الاحتجـاج بين تظـاهرات سـلمية وأخـرى شابهـا بعـض مظـاهر التمـرد علـى سـياسات
ـــة إلى ـــاب الطـــرق المؤدي ـــق الشب ـــث أغل ـــات المعارضـــة، حي النظـــام الحـــاكم ضـــد الجماعـــات والحرك
العاصمة أديس أبابا، بالصخور، وأحرقوا إطارات السيارات وعطلوا شبكات النقل العام، كما أغُلقت

الشركات في جميع أنحاء منطقة أورومو الشاسعة كجزء من الإضراب.

يــة الديمقراطيــة الشعبيــة الإثيوبيــة الــتي وأصــبحت إثيوبيــا دولــة فيدراليــة تحــت حكــم الجبهــة الثور
استطاعت السيطرة على الحكم عام  بعد أن طردت النظام العسكري، وأعطت الحكم الذاتي
لعدد من الأقليات الموجودة بها، وخلال السنوات الأخيرة تصاعدت وتيرة الخلافات العرقية والقبلية
بداخلها، حيث طالبت بعض العرقيات على رأسها شعب الأورومو مثلاً الذي يمثل قرابة % من
عدد السكان بإعادة نظر في توجهات النظام حياله، خاصة أنه يعد أحد أفقر الطوائف مقارنة ببعض
القبائـــل الأخـــرى كـــالتيجراي وغيرهـــا؛ وهـــو مـــا دفـــع إقليمـــي أروميـــا والأمهـــرا لأن يتصـــدرا  المشهـــد
الاحتجاجي داخل إثيوبيا، مما أدى إلى تعطيل الحياة العامة وإصابتها بحالة من الشلل التام أجبر
على إثرها رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين البالغ من العمر  عامًا، إلى تقديم استقالته،

ية الشعبية الإثيوبية الحاكمة. سواء من الحكومة أو  رئاسة الجبهة الديمقراطية الثور

هناك من حذر القاهرة من إبداء أي دعم وتأييد لأي مرشح من “التيجرايان”
والتزام الحياد حيال التطورات الأخيرة، حتى لا تؤدي خيارات السلطات المصرية

إلى إغضاب الشعب الإثيوبي
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ديسالين يستقيل

التحــديات الــتي تواجههــا أديــس أبابــا وفي مقــدمتها الاضطرابــات الأخــيرة الــتي تشهــدها البلاد كــانت
الـدافع القـوي وراء اسـتقالة ديسـالين – الـذي انتخـب في أغسـطس/آب  خلفًـا لرئيـس الـوزراء
يناوي، وأعيد انتخابه إثر فوز الائتلاف الحاكم في انتخابات مايو/أيار  – حسبما الراحل ملس ز
قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية نيقيري لينشو الذي أشار إلى دراسة الحزب الحاكم للأسباب
التي أدت إلى تلك الاحتجاجات التي بدأت عام  وأوقعت نحو ألف قتيل، وأن رئيس الوزراء

“قدم استقالته لرغبته في أن يكون جزءًا من الحلول للتحديات الراهنة التي تواجهها البلاد”.

لينشو في تصريحات له أضاف أن “إثيوبيا دولة ديمقراطية ومن أسرع الدول نموًا اقتصاديًا” وتابع
“لا نريد لأي سبب كان أن يتم إجهاض هذه المكاسب، لذلك قدم رئيس الوزراء استقالته وتحمّل
المســؤولية”، لافتًــا إلى أن “الائتلاف الحــاكم ســينتخب رئيسًــا جديــدًا لــه، وأن البرلمــان ســيصادق علــى
يــة للائتلاف”، كاشفًــا أن هــذه الخطــوة تعــد رسالــة رئيــس الــوزراء الــذي يتــم انتخــابه مــن اللجنــة المركز
للشعب بأن الائتلاف الحاكم يتجاوب مع مطالب الشعب، ويرغب في توسيع المشاركة الديمقراطية،
ــة ــد حســبما أشــارت الإذاعي فيمــا ســيبقى في منصــبه حــتى يتــم نقــل الســلطة إلى رئيــس وزراء جدي

الحكومية الإثيوبية.

وفي إطار تهدئة الأوضاع الاحتجاجية في الداخل الإثيوبي، أفرجت حكومة أديس أبابا، الأربعاء الماضي،
عـن  معتقلاً سياسـيا، منهـم معـارضون بـارزون وإسلاميـون مـن قوميـة الأورومـو، بينمـا طـالبت

السلطات المحتجين الغاضبين بإقليم أوروميا بالتهدئة بعد سقوط عدد من القتلى جراء العنف.

كما بث التليفزيون الرسمي الإثيوبي مقتطفات من عمليات الإفراج التي شملت الأمين العام لحزب
“مــؤتمر أورومــو الاتحــادي”، بيكيلــي جيربــا، الــذي تحــدث أمــام آلاف مــن مؤيــديه في مدينــة “أدامــا”،

وحثهم على مواصلة احتجاجاتهم السلمية حتى يتم إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

شهدت إثيوبيا خلال العامين الأخيرين، عددًا من الاحتجاجات، هي الأعنف
يبًا، عمت مناطق متفرقة من البلاد منذ ما يقرب من ربع قرن تقر

ين أديس أبابا بين خيار

“الحزب الحاكم في تلك الدولة الإفريقية يواجه خيارًا صعبًا الآن، تعيين أحد المتشددين لإنهاء أشهر
من المعارضة، أو استبداله بشخص ما يسمح بمزيد من الحرية السياسية”، بهذه الكلمات سلطت
وكالــة “بلومــبيرج” الأمريكيــة الضــوء علــى الوضــع في إثيوبيــا بعــد اســتقالة رئيــس وزرائهــا، مؤكــدة أن

أديس أبابا تواجه نقطة فاصلة في تاريخها.

القرار الذي تتخذه إثيوبيا خلال المرحلة الحاليّة سوف يحدد مصير إحدى أسرع الاقتصادات نموًا في
إفريقيا، وما إذا كان سيبلغ مرحلة الاستقرار والتوازن أو التدهور الذي قد يصل حال تطور الأحداث
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إلى حرب أهلية وحمامات من الدماء خاصة في الأقاليم التي تعاني من تمييز مجتمعي وفقر مدقع.

ومن المسائل التي تزيد الوضع تأزمًا وتضع النظام الحاكم في موقف ح ما يواجهه حزب “الجبهة
يــة الديمقراطيــة الشعبيــة الإثيوبيــة” مــن انقسامــات داخليــة وتشتــت بين أطيــافه علــى خلفيــة الثور
المظـاهرات العنيفـة في أنحـاء البلاد منـذ ، خاصـة بعـد فشـل حالـة الطـوارئ المفروضـة حينهـا في

إنهاء موجات العنف المتتالية.

يــة كــبيرة للمجتمــع الإثيــوبي، لكــن آثارهــا علــى الاقتصــاد وتمثــل اســتقالة رئيــس الحكومــة أهميــة رمز
السياسي تعتمد على من سيحل محله وتحت أي شروط، ولن يكون الانتقال كاملاً من دون إصلاح
ير المجال السياسي، حسبما نقلت الوكالة الأمريكية عن المحلل سياسات صنع القرار الاقتصادي وتحر

الإثيوبي هاليلوجا لولي.

أفرجت حكومة أديس أبابا، الأربعاء الماضي، عن  معتقلاً سياسيا، منهم
معارضون بارزون وإسلاميون من قومية الأورومو، بينما طالبت السلطات

المحتجين الغاضبين بإقليم أوروميا بالتهدئة بعد سقوط عدد من القتلى جراء
العنف

أما عن المرشحين لخلافة ديسالين، فيتنافس على المنصب كلاً من ليما ميجيرسا ووركنيه جيبيهو،
وكلاهمـا عضـو في منظمـة أورومـو الشعبيـة الديمقراطيـة، فـإن كـانت الاسـتقالة بهـدف إفسـاح المجـال
ــؤدي هــذه الخطــوة إلى تقليــص لتعيين أحــد رمــوز “الأورورمــو” في منصــب رئيــس الحكومــة فقــد ت
التـوترات، أو علـى الأقـل اختيـار شخـص مقـرب مـن المنظمـة وإن لم يكـن منهـا، قـادر علـى فتـح قنـوات

اتصال معهم مع إعطائهم حصصًا في التشكيل الوزاري الجديد.

وفي المقابــل إن كــان إبعــاد ديســالين عــن رئاســة الحكومــة بهــدف اســتبداله بأحــد متشــددي جماعــة
“تيجرايان” الذي يتوقع أن يعيد العمل بالقوانين العرفية وتشديد حالة الطوارئ، فإن هذا سيؤدي

إلى انفجار الأوضاع واحتمالية دخولها في مستنقع الحرب الأهلية.

مصير سد النهضة

يــارة للقــاهرة مــؤخرًا تــداعيات الاضطرابــات الــتي تواجههــا إثيوبيــا واســتقالة ديســالين الذي كــان في ز
أعقبها لقاء على هامش القمة الإفريقية التي احتضنتها أديس أبابا قبل أيام، لا شك أنها ستنعكس

على ملف سد النهضة ومسار العملية التفاوضية به.

مراقبون يذهبون إلى أن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي ربما تعطي مرونة في عملية التفاوض بملف
ســد النهضــة، حســبما جــاء علــى لســان هــاني رسلان، رئيــس بحــوث الســودان وحــوض النيــل بمركــز
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والذي قال إن هذه الخطوة “سيكون لها انعكاس غير



مباشر على ملف مفاوضات سد النهضة؛ لأن هذه الفترة تشهد تركيزًا على الداخل وتثبيت السلطة
كــثر في المفاوضــات مــع مصر، الجديــدة الــتي تخلــف ديســالين، ومــن المتوقــع أن يــؤدي هــذا إلى مرونــة أ

خاصة أن المطالب المصرية ليست كبيرة”.

رسلان وخلال لقـائه علـى فضائيـة “الغـد” ألمـح إلى ضرورة دعـم القـاهرة لمـن سـيخلف ديسـالين الذي
من المتوقع أن يكون أحد أفراد حزب التيجرايان، وفقه توقعاته، كونه يملك النفوذ الحقيقي مقارنة

برئيس الوزراء المستقبل الذي كان ينتمي للإقليم الجنوبي الذي لا يمتلك نفوذًا قويًا.

وعلى الناحية الأخرى، هناك من حذر القاهرة من إبداء أي دعم وتأييد لأي مرشح من “التيجرايان”
والتزام الحياد حيال التطورات الأخيرة، حتى لا تؤدي خيارات السلطات المصرية إلى إغضاب الشعب
الإثيـوبي المعـارض لهـذه الجبهـة المسـيطرة علـى القـرار السـيادي في البلاد، وعليـه فـإن الموقـف بصـورته
الحاليّـة ربمـا يشكـل فرصـة كـبيرة لمصر للتوصـل لحـل مسـألة سـد النهضـة، بـشرط ألا يتـدخل النظـام

المصري لمساندة النظام الساقط في إثيوبيا.

وفي النهاية فإن المفاوضات مع إثيوبيا في ملف السد من الممكن أن تتأثر سلبًا أو إيجابًا، لكن بشكل
طفيف، وفقًا للشخص الذي سيخلف رئيس الوزراء المستقيل، خاصة أن الاستقالة لن تؤثر بالصورة
ية على النظام الحاكم الذي يتمتع بالمركزية الشديدة وتغليظ قوته الأمنية، وهذا ما ستكشفه الجذر

الأيام القليلة المقبلة.
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